
 الرباط – تدفع التحولات التكنولوجية 
في إدارة الأنشطة الاقتصادية دول منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا أمام 
فرصة تعزيز التحول الرقمي وخاصة في 
قطاع التعدين للرفع من كفاءته باعتباره 
محركا مهما للقطاعات المرتبطة به ومدرا 

للأرباح على الشركات والحكومات.
ويقـــول محللـــون إن وفـــرة الثروات 
المعدنيـــة وتنوعها في المنطقـــة العربية 
لأن  مهمـــا،  اســـتراتيجيا  بعـــدا  تمثـــل 
المعادن تعتبر الشريان المغذي للصناعات 
التحويلية وتدخـــل منتجاتها في جميع 

المستلزمات والاحتياجات الحياتية.
وهـــذا الأمر يقتضي اليـــوم مضاعفة 
الجهود للتغلب على معوقات تنمية قطاع 
الاســـتثمارية  البيئة  وإيجـــاد  التعديـــن 

الملائمة وتعزيز التكامل الاقتصادي لهذا 
القطاع.

ويعتقـــد عـــادل الصقر المديـــر العام 
الصناعية  للتنميـــة  العربيـــة  للمنظمـــة 
والتقييـــس والتعديـــن، التـــي تتخذ من 
العاصمـــة المغربية الرباط مقـــرا لها، أن 
تعزيـــز التحول الرقمي لدعم الاســـتدامة 
في قطـــاع التعدين بالـــدول العربية بات 
أمـــرا لا مفر منـــه اليـــوم وذلـــك بالنظر 
للتطـــورات الحاصلة فـــي مجمل الأعمال 

الصناعية.
وأكـــد الصقـــر فـــي تقريـــر حديـــث 
نشـــرته المنظمـــة علـــى ضـــرورة تعزيز 
قطـــاع التعدين بالدول العربية بوســـائل 
الابتـــكار والتكنولوجيـــات الحديثة بما 
فيهـــا التحـــول الرقمي الذي يعـــد رهانا 

المستدامة  للتنمية  واستراتيجيا  حقيقيا 
ومساهما في التنمية الاقتصادية وخلق 

جاذبية لتحسين مناخ الأعمال.
وقـــال ”إن التحـــول الرقمي في قطاع 
التعدين يعد حافزا لابتكار طرق ومناهج 
حديثة لبناء منشـــآت صناعيـــة تعدينية 
ذكية، متصلة وفعالـــة، من خلال تصميم 
البنية التحتية الرقمية وتعزيز مكوناتها 
الحديثـــة  التكنولوجيـــات  واســـتخدام 
وتوظيـــف تقنيـــات الثـــورة الصناعيـــة 
الرابعـــة لإعادة هيكلة الأعمال التعدينية، 

بدءا من الاستكشاف حتى الإنتاج“.
وتحتاج المؤسسات العاملة في قطاع 
التعديـــن إلى دعم قدراتها من خلال خلق 
توأمـــة رقمية تســـمح بتســـجيل وإنتاج 
نســـخة رقمية لعمليات البحث والتنقيب 

عن الخامات المعدنية.
وليـــس ذلك فحســـب، بـــل أيضا في 
عمليات التشـــغيل المنجمي أو المحجري 
وأعمـــال التصنيع التي تعـــزز من القيمة 
المضافة لهـــذه الخامات، وذلـــك من أجل 

توفير البيانات والعمل على تحليلها.
ومـــن بين أهـــم المعـــادن المتوفرة في 
المنطقة العربية هناك الذهب الذي يشكل 
جـــزءا مهمـــا فـــي الاقتصاد الســـوداني 
وأيضا الفوسفات لكل من المغرب وتونس 
والأردن وكذلك معادن أخرى مثل الحديد 

والزنك والنحاس وغيرها.
وتؤكد الدراسات الدولية أن الاستفادة 
مـــن البيانـــات المتعلقة بقطـــاع التعدين 
عبر توظيف تقنيـــات البيانات الضخمة 
تمثل نســـبة ضئيلـــة جدا مـــن البيانات 
المتوفـــرة في هذا القطـــاع وهذا ما يعيق 

تقدمه.

ومـــن هذا المنطلق يعتبـــر الصقر أن 
الشركات العربية العاملة في هذا القطاع 
الحيـــوي أضحـــت مجبرة علـــى توجيه 
استثمارات مباشرة نحو تعزيز التحول 
الرقمي واللجوء إلـــى تطبيقات إنترنت 
الأشياء التي ســـتكون بالفعل لها فوائد 
كبيـــرة في المناجم والمحاجر وغيرها من 

المنشآت التعدينية.

وتعمـــل المنظمـــة العربيـــة للتنمية 
الصناعيـــة والتقييـــس والتعديـــن على 
مواكبـــة التوجهـــات العالميـــة الخاصة 
بالتحـــول الرقمـــي في قطـــاع التعدين، 
مـــن خـــلال توفيـــر طلبـــات وبيانـــات 
ذات  العاملـــة  والشـــركات  المصانـــع 
الاســـتخراجية  بالقطاعـــات  العلاقـــة 

والتحويلية.
ومن بين تلـــك القطاعات الصناعات 
الإنشـــائية  والصناعـــات  التعدينيـــة 
ومـــواد البنـــاء والصناعـــات المعدنيـــة 
وصناعات الأســـمدة، بالإضافة إلى أكثر 
من 17 قطاعا صناعيـــا آخر في 21 دولة 

عربية.
وكانت بعـــض الدول العربية المنتجة 
خطـــوات  اتخـــاذ  إلـــى  ســـباقة  للنفـــط 
الســـعودية  ولعـــل  المنـــوال  هـــذا  فـــي 
ومصـــر والمغرب تأتـــي فـــي طليعة تلك 

البلدان.
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 تونــس – تراجعت إيرادات تونس من 
تصديـــر زيـــت الزيتون منـــذ بداية العام 
بســـبب عدة عوامل، مـــن بينها انخفاض 
الإنتـــاج في الموســـم الماضـــي إلى جانب 
قيـــود الإغلاق جراء وبـــاء كورونا والتي 

أثرت على حركة التجارة العالمية.
وبلغت قيمة صـــادرات زيت الزيتون 
نحـــو  الماضـــي  يوليـــو  شـــهر  بنهايـــة 
1.37 مليـــار دينـــار (490 مليـــون دولار) 
بعـــد تصدير نحـــو 166 ألف طـــن مقابل 
عوائـــد بحوالـــي 540 مليـــون دولار، أي 
بتراجـــع بواقع 27 في المئة على أســـاس 

سنوي.
نشـــرتها  إحصائية  بيانات  وأظهرت 
وزارة الفلاحة والمـــوارد المائية والصيد 
البحـــري أنـــه تم تســـجيل تحســـن على 
مســـتوى معـــدل ســـعر بيـــع التصديـــر 
للكيلوغـــرام الواحـــد من زيـــت الزيتون، 
والذي تـــراوح بين 8.3 و9 دنانير (3 و3.2 

دولار) خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتم فـــي إطـــار الحصـــة الممنوحـــة 
لتونـــس مـــن طـــرف الاتحـــاد الأوروبي 
لترويج زيت الزيتون البالغة 56 ألف طن 
تصدير أكثر من 31 ألف طن في الأشـــهر 
الســـبعة الأولى من العام الجاري، بقيمة 
إجمالية ناهـــزت 297 مليون دينار (106.5 
مليون دولار) وبمعدل سعر في حدود 9.3 

دينار (3.33 دولار) للكيلوغرام.
وتكشـــف الإحصائيـــات أن الســـوق 
الإيطاليـــة احتلت المرتبة الأولى بنســـبة 
68 فـــي المئة مـــن واردات زيـــت الزيتون 
التونسي، تليها السوق الإسبانية بنحو 
16 في المئة فالســـوق الفرنسية بواقع 12 
في المئة وبعدها السوق البرتغالية بنحو 

3 في المئة.

وشهد إنتاج تونس من زيت الزيتون 
 2021 نقصا كبيـــرا خلال موســـم 2020 – 
وصـــل إلى حدود 140 ألف طـــن بالمقارنة 
مع حصاد قياسي بلغ 440 ألف طن خلال 
موســـم 2019 – 2020، وذلك بسبب عنصر 
المعاومـــة؛ وهي ظاهـــرة معروفة لمزارعي 
الزيتون حيث تحمل الأشـــجار محصولا 
غزيـــرا في إحـــدى الســـنوات ومحصولا 

ضعيفا في السنة التالية.
ويقدر متوســـط الصادرات التونسية 
الســـنوية من زيت الزيتـــون خلال العقد 
الأخيـــر بما لا يقل عـــن 150 ألف طن، أي 
مـــا يمثل 8 في المئة مـــن الإنتاج العالمي، 
معظمهـــا يذهب إلى الأســـواق الأوروبية 
حيث تمثل الصـــادرات قرابة 80 في المئة 

من الإنتاج المحلي.

وفـــي مســـعى لزيـــادة الإنتـــاج في 
الســـنوات القادمة أنهت تونس في العام 
الماضي مخططها لزراعة 10 ملايين غرسة 
زيتون لتعزيز حضورها كواحدة من أكبر 

الدول المنتجة لزيت الزيتون في العالم.
ورغم أن البلاد تواجه أزمة نقص حاد 
فـــي المياه الصالحة للري أو الاســـتهلاك 
البشـــري، ما يجعلها أمام تحـــدّي إعادة 
النظر في خارطتها الزراعية خلال الفترة 
المقبلة، يبدو أن هناك إصرارا كبيرا على 

الاستثمار في القطاع.

490
مليون دولار إيرادات بيع زيت 

الزيتون بنهاية يوليو مقارنة بنحو 

540 مليون دولار قبل عام

هناك ضرورة لدعم 

القطاع بوسائل الابتكار 

والتكنولوجيات

عادل الصقر

طرق عمل بحاجة إلى التطوير

المنطقة العربية أمام فرصة 

تعزيز التحول الرقمي في قطاع التعدين

تراجع عوائد صادرات

زيت الزيتون التونسي

السودان يستعد لعقد مؤتمر اقتصادي دولي لجذب الاستثمار

حوافز لتشجيع رجال الأعمال والشركات العربية والأجنبية على تأسيس مشاريع في 8 قطاعات

فـــي  الســـودان  دخـــل   – الخرطــوم   
ســـابق مع الزمن لإظهار أنـــه على أهبة 
الاســـتعداد لتنفيـــذ حزمـــة جديـــدة من 
الإصلاحات الإضافية قبل المؤتمر الدولي 
للاســـتثمار الذي من المقرر أن تحتضنه 
العاصمـــة الخرطوم قبل نهاية هذا العام 
العربية  الاســـتثمارات  استقطاب  بهدف 

والأجنبية.
ومـــن المقـــرر أن يُعقـــد المؤتمـــر في 
منتصف نوفمبر المقبل بمشـــاركة رجال 
الشركات  وكبرى  والمســـتثمرين  الأعمال 
في الدول العربية ومؤسسات وصناديق 
التمويل العربية والإقليمية والمستثمرين 

من الغرف العربية والأجنبية المشتركة.

وتمكنـــت الحكومـــة الانتقالية طيلة 
الفتـــرة الماضيـــة من تجـــاوز العديد من 
العقبـــات قبـــل هذا الحـــدث الاقتصادي 
الأول من نوعه الذي تحتضنه البلاد بعد 
الإطاحة بنظـــام الرئيـــس المخلوع عمر 
البشير من خلال اعتماد ضوابط جديدة 
لتحســـين مناخ الاســـتثمار فـــي بلد هو 
فـــي أمسّ الحاجة إلـــى الأموال من أجل 

النهوض باقتصاده المشلول.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
الرســـمية إلـــى الأمـــين العـــام لاتحـــاد 
أصحاب العمل مجتبـــى خلف الله قوله 
إن ”اللجنـــة المكلفة بتنظيم المؤتمر قامت 
بجميع الاســـتعدادات وهي مقتنعة بأن 
الفرصة باتت مواتية للســـودان من أجل 
تحقيق نجـــاح ملموس لأعمـــال المؤتمر 
أرض  علـــى  اســـتثمارية  كمشـــروعات 

الواقع“.
ويعتبر الســـودان أحدث دول العالم 
التي تدخل إلى مجال رؤية المســـتثمرين 
في الأســـواق الناشئة الذين يبحثون عن 
فرص فـــي أماكن تنفتح فقـــط على رأس 
المال الأجنبي بعد سنوات ظل فيها بعيدا 
عـــن رادار أصحاب الأعمال والشـــركات 

العالمية.

والإمـــارات  الســـعودية  وتشـــكل 
والكويـــت البحرين وقطـــر وتركيا أكثر 
البلـــدان المهتمـــة بالاســـتثمار بالبـــلاد 
وهنـــاك صـــراع محموم من أجـــل الظفر 

بأكبر حصة في السوق السودانية.
وقبـــل وقت غيـــر بعيد كانـــت البلاد 
ممزقـــة في حرب أهلية وكانت متهمة من 
قبل الغرب بدعم الإرهـــاب لكن الولايات 
المتحـــدة رفعـــت حظـــرا تجاريـــا علـــى 
الخرطوم وأنهت تجميد أصول سودانية 

وألغت قيودا مالية على اقتصادها.
وشـــكل إلغـــاء العقوبـــات الأميركية 
التي فُرضت على السودان لعشرين عاما 
نقطـــة تحول في مســـار اقتصاده المنهك 
والذي فقد معظم إنتاجه النفطي خاصة 
وأن الحكومـــة كانـــت عليهـــا متأخرات 
مســـتحقة لصندوق النقد الدولي وديون 
أخـــرى لـــدول عربية ومؤسســـات مالية 
دوليـــة أخرى بلغت فـــي الإجمال حوالي 

50 مليار دولار.
وأشـــار خلف الله إلـــى أن الاقتصاد 
الســـوداني يدخل بالفعل مرحلة جديدة 
عقب شطب اسم البلد من قائمة الإرهاب 
وإعفاء الجزء الأكبر من الديون الخارجية 
وشـــروع الحكومة في تنفيذ الإصلاحات 
الاقتصادية والمالية والنقدية التي تسهم 

في دمج السودان في الاقتصاد العالمي.
وتنبـــع أهميـــة المؤتمر من مشـــاركة 
عدد كبير من الوزراء والمسؤولين العرب 
والمصارف  الشـــركات  كبـــرى  وقيـــادات 
العربيـــة والدولية ومؤسســـات التمويل 
كصنـــدوق النقد الدولـــي والبنك الدولي 
والبنـــك الإســـلامي للتنميـــة والمصرف 
العربـــي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، 
إلـــى جانـــب مشـــاركات مـــن الشـــركات 
الأجنبيـــة العاملـــة فـــي إطـــار الغـــرف 

التجارية العربية والأجنبية المشتركة.
علـــى  المؤتمـــر  أعمـــال  وســـتركز 
التحولات التي يشهدها السودان وفرص 
الاســـتثمار فـــي محاور خطـــة النهوض 
بالاقتصاد والإصلاحات المالية والنقدية 
والهيكلية والتشريعات الجديدة المرتبطة 
الجديدة  والبيئة  والاســـتثمار  بالتجارة 
للاســـتثمار ودور مؤسســـات التمويـــل 
التنموي العربية والإقليمية والدولية في 

دعم الإصلاح.

وتتمتـــع البـــلاد بمقومـــات طبيعية 
متعـــددة وبمميزات تهيّـــئ المناخ الملائم 
للاســـتثمار مع تقديم الدولة للتسهيلات 
تشـــجع  التـــي  الجاذبـــة  والامتيـــازات 
فـــي  والأجانـــب  العـــرب  المســـتثمرين 
العديد مـــن المجالات وخاصـــة الزراعة، 
لاسيما وأن هناك دعما أميركيا لمساعدة 

السودان.
جـــذب  إلـــى  الخرطـــوم  وتهـــدف 
اســـتثمارات أجنبيـــة مباشـــرة بقيمـــة 
بـــدل  ســـنويا  دولار  مليـــارات  عشـــرة 
مليـــار دولار حاليا في قطاعـــات الطاقة 
التقليديـــة والمتجددة والزراعة والتعدين 
والبنـــى التحتية والصناعات التحويلية 
والخدمـــات بالإضافة إلى آفاق الصناعة 

المصرفية والمالية.
وسعت الحكومة طيلة الفترة الماضية 
إلى إصـــلاح الاقتصاد رغم الأزمات التي 
أثرت على البنية الأساسية للبلاد، وذلك 
من خلال تنفيذ سلســـلة مـــن الإجراءات 

الهيكليـــة لتهيئة مناخ الاســـتثمار عبر 
سياسة تحرير ســـعر الصرف، الذي يعد 
إحدى الخطـــوات المهمة لتحســـين بيئة 

الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب.

وإلى جانـــب ذلك، تم إلغـــاء الدولار 
الجمركـــي في يونيو الماضي، وهو ما قد 
يعطي دافعا كبيرا للمســـتثمرين رغم أن 
الخطوة تثير حفيظة الشـــركات المحلية 
التـــي بما تشـــكو مـــن ضعف المنافســـة 

مستقبلا.
كما نفذت وزارة الاستثمار والتعاون 
الدولـــي حزمـــة مـــن التدابيـــر لجـــذب 

الاستثمارات الأجنبية عبر إجازة قانون 
الاستثمار الجديد وإجازة قانون الشراكة 
ما بـــين القطاع الخـــاص والقطاع العام 
وإجازة قانون النظام المصرفي المزدوج.

ويقـــدر البنك الدولـــي الناتج المحلي 
الإجمالي الســـنوي للبـــلاد عند 96 مليار 
دولار، وهو رقـــم مرتفع كثيرا مقارنة مع 
كينيا وإثيوبيـــا وهما دولتان أفريقيتان 

أكثر انفتاحا على المستثمرين الأجانب.
ويصل الناتج المحلـــي الإجمالي في 
كل من البلدين إلـــى نحو 70 مليار دولار 
رغم أن عدد الســـكان في كل منهما أعلى 

من السودان.
ومثّـــل الدعم الـــذي قدمـــه المانحون 
الدوليون للسودان فرصة مهمة لشركات 
الطاقة العالمية بغية استكشـــاف الفرص 
الاســـتثمارية في قطـــاع النفـــط والغاز 

والطاقات البديلة في البلاد.
وآخـــر المنضمـــين للســـباق شـــركة 
هاليبرتـــون الأميركيـــة إذ أعلنـــت أثناء 

لقاء ممثلهـــا إيرك موتو بوزيـــر الطاقة 
والنفـــط الســـوداني جادين علـــي عبيد 
الشهر الماضي عن رغبتها في الاستثمار 

بالبلاد.
وجاءت تلك الخطـــوة بعد أن ظهرت 
خلال الأشـــهر القليلة الماضية بوادر من 
قبل عمالقة الطاقة للدخول إلى الســـوق 

السودانية.
الهـــادي  الاســـتثمار  وزيـــر  وكان 
إبراهيـــم قد أكـــد في مـــارس الماضي أن 
شـــركة لافنو فـــو الهنديـــة المتخصصة 
في الطاقة الشمســـية وحلـــول الكهرباء 
تعتـــزم إطـــلاق مشـــروع بالشـــراكة مع 
مجموعة تالين العالمية بقيمة 200 مليون 

دولار.
ووقعـــت الحكومة فـــي أكتوبر 2020 
مذكـــرة تفاهم مع شـــركة جنرال إلكتريك 
الأميركيـــة هـــي الأولى مـــن نوعها منذ 
ثلاثة عقود من الزمن بهدف زيادة توليد 

الكهرباء بما يصل إلى 470 ميغاواط.

ترتيبات لاستقطاب المزيد من المستثمرين

رمى الســــــودان بكل ثقله من أجل إنجاح المؤتمر الدولي للاستثمار المزمع 
تنظيمه بعد شهرين، وهو أكبر حدث منذ الإطاحة بحكم عمر البشير، والذي 
يرجح محللون أن يكون نقطة الانطلاق الفعلية لتغيير الخارطة الاقتصادية 
للبلد عبر تحفيز المســــــتثمرين العرب والأجانب على إنشــــــاء مشــــــاريع في 

ثمانية قطاعات استراتيجية.

الفرصة مواتية من أجل 

تحقيق نجاح ملموس 

على الأرض

مجتبى خلف الله

ر
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المالية التركية


